( واتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) ) .

[ الأعراف : 148- 151 ] .

------------------

( واتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ) يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل، الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط، الذي كانوا استعاروه منهم، فشكل لهم منه عجلاً ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل، عليه السلام، فصار عجلاً جسداً له خوار، و"الخوار" صوت البقر.
· قوله تعالى ( واتخذ قَوْمُ موسى مِن بَعْدِهِ ) أي من بعد انطلاقه إلى الجبل ( مِنْ حُلِيِّهِمْ ) التي استعاروها من قوم فرعون.

وكانت بنو إسرائيل في القبط بمنزلة أهل الجزية في الإسلام ، وكان لهم يوم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط الحلي فزامن ذلك عيدهم فاستعادوا الحلي للقبط فلما أخرجهم الله من مصر وغرق فرعون بقيت تلك الحلي في أيديهم فاتخذ السامري منها عجلاً وهو ولد البقر ( عِجْلاً جَسَداً ) مجسّد لا روح فيه.
· عجلاً : العجل ولد البقر .

· قوله تعالى (عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ) أي : اتخذوا عجلاً جسداً إلهاً معبوداً من دون الله .

· قال الشنقيطي : وقوله ( عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ) مفعول (اتخذ) الثاني محذوف لدلالة المقام عليه، أي: اتخذوا عجلاً جسدًا إلهًا معبودًا من دون الله. فحذف المفعول الثاني لدلالة المقام عليه، وهذا هو التحقيق، والنكتة في حذفه: أنه لا ينبغي أن يُتَلَفَّظَ بأن عجلاً مصطنعًا إلهًا  فحذف لهذه النكتة كما قاله بعضهم.
· وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى  لميقات ربه تعالى، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة ( قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ) .
· وقد اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحماً ودماً له خوار ؟ أو استمر على كونه من ذهب ، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين : 
· قال بعض العلماء : لم تكن تلك الصورة لحماً ولا دماً ، ولكن إذا دخلت فيها الريح صوتت كخوار العجل .

وقال بعضهم : جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسداً من لحم ودم لظاهر الآية ( عجلاً جسداً ) ورجحه الشنقيطي .

· قال تعالى في سورة طه: إنَّ السامري لمّا اصطنعه لهم قال لهم ( هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ) فنسي موسى أن هذا إلهه، وذهب يطلبه في موضع آخر.
( أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ ) ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل، وذُهُولهم عن خالق السماوات والأرض وربّ كل شيء ومليكه، أن عبدوا  معه عجلاً جسدًا له خُوَار لا يكلمهم  .

· قال السعدي : وعدم الكلام نقص عظيم ، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد، الذي لا يتكلم .
· والمعبود الحق لا بد أن يكون يُكلم، ومعبود أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن كلام نفسه ( لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ) ، وفي الآية الأخرى ( وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ )  هذه صفة المعبود حقًّا، أمّا الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمة واحدة فهذا ليس بمعبود.
( وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ) أي : ولا يرشدهم إلى خير ، ولكن غَطَّى على أعيُن بصائرهم  عَمَى الجهل والضلال .
· قال السعدي : قوله تعالى ( وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلا ) أي: لا يدلهم طريقاً دينياً ، ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية ، لأن من المتقرر في العقول والفطر، أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل، وأسمج السفه .
· المعبود هو الذي يهدي، كما قال تعالى ( قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ ) أما الذي لا يهدي سبيلاً أي: طريقًا كائنًا ما كان فلا يمكن أن يكون برب ولا بمعبود، فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل الذي اتخذوه إلهًا تنتفي عنه الصفات التِي يجب أن تكون للإله صرح بأنهم عبدوه وهم ظالمون في ذلك فقال ( اتَّخَذُوهُ ) اتخذوه إلهًا ( وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ) ظالمين في ذلك.
· قال الله تعالى في سورة طه رداً عليهم وتقريعاً لهم وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه 
( أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً ) أي العجل ، أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ، ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ، أي في دنياهم ولا في أخراهم .
وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزاً .

كما قال تعالى ( وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِين ) .
وكما قال إبراهيم لأبيه (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً ) .

وقال تعالى (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبير ) 

 ( اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ) أي : مشركين ، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها .
· لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه , والمشرك ظالم , لأنه وضع العبادة التي هي حق لله تعالى وحده , وضعها في المخلوق الضعيف الفقير أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر .

كما قال تعالى عن العبد الصالح ( إن الشرك لظلم ... ) .

وثبت في صحيح البخاري أن النبي ( فسر قوله ( ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَم يَلبِسُواْ إِيمَٰنَهُم بِظُلمٍ أُوْلَٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَمنُ وَهُم مُّهتَدُونَ ) قال : بشرك , ثم تلا قول لقمان (إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلمٌ عَظِيم ) .

وقال تعالى (وَلَا تَدعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلتَ فَإِنَّكَ إِذا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ) .

· الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : الشرك .

وهو أعظم الظلم وأشده .

كما قال تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .

وقال تعالى ( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)  أي : من المشركين .

قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق , فعبده وتألهه , فوضع الأشياء في غير موضعها , وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين , إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .

والثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي .

كما قال تعالى : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ).

والثالث : ظلم العبد لغيره .

 كما في الحديث ( قال الله تعالى : إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم .

وقال ( في خطبته في حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا, في شهركم هذا, في بلدكم هذا) متفق عليه .

وعن ابن عمر . قال : قال ( ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه .

( وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ) أي: ندموا على ما فعلوا .

· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( ولما سُقِط في أيديهم ) أي : ندموا ، قال الزجاج : يقال للرجل النادم على ما فعل : المتحسر على ما فرّط ، قد سُقط في يده ، وأُسقط في يده.
( وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ) يعني وتيقنوا أنهم على الضلالة في عبادتهم العجل .
( قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا) أي : يتداركنا برحمته .
( وَيَغْفِرْ لَنَا ) الغفران : هو محو الذنوب حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك .

( لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) أي: من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل.
وقد كانت توبتهم ما ذكره الله في سورة البقرة ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) .

· قوله تعالى (إِلَى بَارِئِكُمْ  ) قال ابن كثير : في هذا تنبيه على عظم جرمهم , أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره  ( فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) أي ليقتل بعضكم بعضاً ، وإنما عبر بقتل النفس ، لأن المؤمن أخو المؤمن فكأنه هو نفسه ، فالأمة الواحدة المجتمعة على شيء ينزلون منزلة النفس الواحدة .

كقوله تعالى (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) أي : على من في البيت .

وقوله تعالى (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ) أي : لا يلمز بعضكم بعضاً .

وقوله تعالى ( لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ) أي : ظنوا بإخوانهِم خيراً .

وقوله تعالى (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ) أي : إخوانكم .

عن ابن عباس ( ... فقال الله تبارك وتعالى إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو ولدٍ فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن ، فتاب أولئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول .

· قيل : فاجتلد القوم فكان من قتل من الفريقين سبعون ألفاً ، حتى دعا موسى وهارون : ربنا أهلكت بني إسرائيل ، ربنا البقية البقية ، فأمرهم أن يضعوا السلاح فتاب عليهم ، وقيل : أصابتهم ظلمة فأصبح بعضهم يقتل بعض ، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل ، وقيل : بل إن القتل وقع جهراً بلا ظلمة ، وهذا أصح ، لأنه أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم .

· قال الشنقيطي : أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع حياتهم الدنيوية ، ولكنه يكسبهم حياة أخروية ، وهذه الحياة الأخروية خير من الحياة الدنيوية .
 ( وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ) يخبر تعالى أن موسى، عليه السلام، رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف.

قال أبو الدرداء "الأسف": أشد الغضب.
( قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ) يقول: بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم.
· وهذا الخطاب إنما يكون لعبدة العجل من السامري وأشياعه ، أو لوجوه بني إسرائيل ، وهم : هارون ( والمؤمنون معه ، ويدل عليه قوله ( اخلفني فِي قَوْمِي ) .

وعلى التقدير الأول : يكون المعنى بئسما خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله .

وعلى هذا التقدير الثاني ، يكون المعنى بئسما خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى .
( أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ) للعلماء في هذه الآية أقوالٌ متقاربة ، وخير ما يفسر به القرآن: القرآن؛ لأن آية طه كالتفسير لآية الأعراف هذه، وعلى ذلك فالمعنى: أن الله أمركم بأمر، ووعدكم وعدًا، وقال لكم على لسان نبيه: إن موسى يذهب إلى الموعد، وأن الله يناجيه وينزل عليه كتابًا وفيه كل خير، وكل هدى ونور، يصلح الله لكم به دنياكم ودينكم وآخرتكم، وهذا وعدٌ عظيمٌ من الله ، ... فلما وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عَجِلْتُمْ أمْرَ رَبِّكُم بِذَلِكَ الوعد، أي: عجلتم عنه، وسبقتموه، وعبدتم العجل، ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به، وجئتم قبله بكل شر وسوء وخبث. والدليل على أنّ هذا هو تفسير الآية الصحيح: أنّ الله قال في سورة طه ( فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ) .
 ( وَأَلْقَى الألْوَاحَ ) قال ابن عطية : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : كان سبب إلقائه الألواح غضبه على قومه في عبادتهم العجل وغضبه على أخيه في إهمال أمرهم .

 وقال قتادة إن صح عنه : بل كان ذلك لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد ( فرغب أن يكون ذلك لأمته فلما علم أنه لغيرها غضب.

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول رديء لا ينبغي أن يوصف موسى عليه السلام به والأول هو الصحيح . ( المحرر الوجيز ) .
· قال ابن كثير : ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفاً .

 وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريبًا، لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رَدّه ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تَلَقَّاه قتادة عن بعض أهل الكتاب، وفيهم كذابون ووَضّاعون وأفاكون وزنادقة.
· وقال ابن الجوزي : قوله تعالى ( وألقى الألواح ) التي فيها التوراة ، وفي سبب إلقائه إياها قولان.

أحدهما : أنه الغضب حين رآهم قد عبدوا العجل ، قاله ابن عباس.

والثاني : أنه لما رأى فضائل غير أُمته من أُمة محمد صلى الله عليه وسلم اشتد عليه ، فألقاها ، قاله قتادة ، وفيه بُعد.
( وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ) خوفًا أن يكون قد قَصَّر في نهيهم، كما قال في الآية الأخرى ( قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي . قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ) .

· وفي هذا دليل على قوله ( ( يرحم  الله موسى، ليس المعاين كالمخبر؛ أخبره ربه، عز وجل، أن قومه فتنوا بعده، فلم يلق الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح ) .

( قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي ) يعني: أن القوم الذين عبدوا العجل لما نهاهم كما شهد الله له بذلك في سورة طه في قوله ( وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي . قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ) فلما ناصبوه وقالوا له علناً : لن نبرح عاكفين على عبادة هذا العجل حتى يرجع موسى ، دل ذلك على أنهم استضعفوه، أي: تقوّوا عليه واستذلوه، ورأوه ضعيفًا عاجزًا عن مقاومتهم.
· قال ابن كثير : وإنما قال ( ابْنَ أُمَّ ) لتكون أرأف وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه.
· وقال ابن عطية : وقوله ( يا ابن أم ) استلطاف برحم الأم إذ هو ألصق القرابات .
( فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء ) أي : لا تفعل بي فعلاً يفرح به أعدائي .

 فالشماتة : هي سرور العدو بما ينال عدوه الآخر من مكروه أو سوء .
· قال القرطبي : والشماتة : السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدِّين والدنيا ، وهي محرّمة مَنْهِيٌّ عنها.
· وقال ابن عاشور : والشماتة : سُرور النفس بما يصيب غيرها من الإضرار ، وإنما تحصل من العداوة والحسد.
قال ( ( اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ، ودرك الشقاء ، وجهد البلاء ، وشماتة الأعداء ) .
( ولاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) أي : لا تجعلني مع عَبَدَة العجل كأني ممالئ لهم وموافقهم على ذلك ، فأنا بريء من ذلك، وقد نصحتهم غاية طاقتي وجهدي.
· فلما قال هارون هذا لموسى ، رجع موسى ودعا لنفسه ولأخيه : 
( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ) ( رَبِّ اغْفِرْ لِي ) واغفر ( وَلأَخِي) هارون ( وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ) اجعلنا ممن شملته رحمتك الواسعة .

( وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )  أي: أرحم بنا من كل راحم ، أرحم بنا من آبائنا ، وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا .

· قال الشوكاني : طلب المغفرة له أوّلاً ، ولأخيه ثانياً ، ليزيل عن أخيه ما خافه من الشماتة ، فكأنه تذمم مما فعله بأخيه ، وأظهر أنه لا وجه له ، وطلب المغفرة من الله مما فرط منه في جانبه ، ثم طلب المغفرة لأخيه إن كان قد وقع منه تقصير فيما يجب عليه من الإنكار عليهم وتغيير ما وقع منهم ، ثم طلب إدخاله وإدخال أخيه في رحمة الله التي وسعت كل شيء ، فهو ( أَرْحَمُ الرحمين ) .
· قال ابن عاشور : وابتدأ موسى دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدباً مع الله فيما ظهر عليه من الغضب ، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك.
الفوائد :
1- تحريم الشرك بالله تعالى .

2- أن المعبود يجب أن يكون كاملاً .

3- أن العاجز لا يصلح أن يكون معبوداً .

4- إثبات الكلام لله تعالى .

5- أن الشرك بالله أعظم الظلم .

6- أن من تاب توبة صادقة تاب الله عليه .

7- وجوب إنكار المنكر .

8- سفه هؤلاء الذين عبدوا العجل .

9-وجوب الغضب عندما تنتهك حرمات الله .
10- أن الخبر ليس كالمعاينة .
11- أن الأنبياء لا يعلمون الغيب .

12- فضل القوة في الحق .

13- الاستعاذة من شماتة الأعداء .
14- كل أحد يحتاج إلى مغفرة الله حتى الأنبياء .

15- أن الإنسان إذا دعا فالأفضل أن يبدأ بنفسه .

16- أن الله أرحم الراحمين .

17- سؤال الله الرحمــة .

( إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (153) ) .

[ الأعراف : 152- 153 ] .

----------
( إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ ) إلهاً عبدوه من دون الله .
( سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ) أي : يغضب عليهم ربهم ، ومن غضب الله عليه فقد هلك .
( وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا ) الذلة : الصغار والهوان .
· اختلف العلماء في هذه الآية ، حيث من المعلوم أن الذين عبدوا العجل تابوا توبة صادقة ، وقبل الله توبتهم ، فكيف قال هنا : ( سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ .... ) ؟

قيل : وكان هذا القول من موسى ( قبل أن يتوب القوم بقتلهم أنفسهم ، فإنهم لمّا تابوا وعفا الله عنهم بعد أن جرى القتل العظيم كما تقدّم بيانه في "البقرة" أخبرهم أن من مات منهم قتيلاً فهو شهيد ، ومن بَقِي حيّاً فهو مغفور له.

وقيل : كان ثَمَّ طائفة أشْرِبوا في قلوبهم العجل ، أي حُبّه ، فلم يتوبوا ؛ فهم المعنِيّون بذلك . إ
وقيل : أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من المِيقات.

وقيل : أراد أولادهم ، وهو ما جرى على قُريظة والنضِير ؛ أي سينال أولادهم.    ( تفسير القرطبي ) .
ورجح الشنقيطي القول الثاني فقال : قال جماعة من العلماء : هذه الآية من سورة الأعراف في طائفة من بني إسرائيل أُشربت قلوبهم حُبّ العجل، ولم يتوبوا فيمن تاب، بل بقوا غير تائبين، وعدهم الله هذا الوعيد، وهددهم هذا التهديد، وهذا هو الأظهر؛ لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بيّناها مفصَّلة في سورة البقرة  .
( وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ) قال ابن عباس : كذلك أُعاقب من اتخذ إلهاً دوني.

قال مالك بن أنس : ما من مبتدع الا وهو يجد فوق رأسه ذلَّة ، وقرأ هذه الآية.

وقال سفيان بن عيينة : ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلَّة تغشاه ، قال : وهي في كتاب الله تعالى ، قالوا : وأين هي؟ قال : أوما سمعتم قوله ( إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلَّة في الحياة الدنيا ) قالوا : يا أبا محمد ، هذه لأصحاب العجل خاصة ، قال : كلا ، اتلوا ما بعدها ( وكذلك نجزي المفترين ) فهي لكل مفترٍ ومبتدع إلى يوم القيامة.
 ( وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ) كالذين عبدوا العجل .

( ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا ) أي: من بعد تلك السيئات ، بأن ندموا على ما مضى ، وأقلعوا عنه ، وعزموا على أن لا يعودوا .

(  وَآمَنُواْ ) داموا على إيمانهم ، أو أخلصوا في إيمانهم .

· شروط التوبة؛ وهي :

أحَدُها : أنْ يُقلِعَ عَنِ المَعصِيَةِ .
قال ابن القيم : فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب .

والثَّانِي : أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا .
قال ابن القيم : فأما الندم، فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به، وإصراره عليه، وفي المسند ( الندم توبة ) .

والثَّالثُ : أنْ يَعْزِمَ أَنْ لا يعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً . فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوبَتُهُ.
يعزم عزماً مؤكداً أن لا يعود إليها مرة أخرى في المستقبل .
· وللتوبة فضائل :

أولاً : أنها سبب لمحبة الله .

قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) .
ثانياً : أنها طاعة ومرادة لله تعالى .

قال تعالى ( وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ) .
ثالثاً : أن التوبة سبب الفلاح، والفوز بسعادة الدارين:

 قـال تعالى ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالقلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا يتلذذ، ولا يسـر، ولا يطـيب، ولا يسكن، ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه، والإنابة إليه .
رابعاً : بالتوبة تكفر السيئات: فإذا تاب العبد توبة نصوحاً كفَّر الله بها جميع ذنوبه وخطاياه. 

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ َجنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ) .

خامساً : بالتوبة تبدل السيئات حسنات: فإذا حسُنت التوبة بدَّل الله سيئات صاحبها حسنات .
قال تعالى ( إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) .

 وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح .

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ما رأيت النبي ( فَرِحَ بشيء فَرَحَهُ بهذه الآية لما أنزلت، وفرحه بنزول ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ) .
سادساً : التوبة سبب للمتاع الحسن، ونزول الأمطار، وزيادة القوة، والإمداد بالأموال والبنين .

 قال تعالى ( وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ) .

وقال تعالى على لسان هود ( ( وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِين ) .
وقال على لسان نوح ( ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً . يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ) .

سابعاً : سبب لفرح الله تعالى .

عن أنسِ بنِ مالكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ( (للهُ أفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرهِ وقد أضلَّهُ في أرضٍ فَلاةٍ) مُتَّفَقٌ عليه 

( إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا ) أي: تلك السيئات والفعلات، وقال بعضهم ( مِن بَعْدِهَا ) أي: التوبة المفهومة من قوله ( تَابُواْ)

( لَغَفُورٌ ) أي: كثير المغفرة والرحمة لعباده.
( رَّحِيمٌ ) بقبول التوبة ، والتوفيق لأفعال الخير وقبولها .

وهذه الآية الكريمة تدل على أنَّ مَنِ ارْتَكَبَ السيئات العظام ثم تاب إلى الله تاب الله عليه.

 والله يقول ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا )

 ويقول للذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة -يستعطفهم ليتوب عليهم مع شناعة كفرهم حيث يقول لهم ( أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .
الفوائد :

1- تهديد لكل مشرك بالله .
2-التحذير من الافتراء والكذب على الله .

3- أن من تاب من سيئاته وأخلص في توبته فإن الله يقبل توبته .

4- سعة رحمة الله وفضله .
الخميس / 25 / رمضان / 1437هــــ

PAGE  
8

